ش وعتيايو زوز 


ضناء الرست و مق ا نح الغا ظريدا. 
عذة ود ينه وتند بخ طث ونندير حلو كانت ل مكار وففجاهه رتاوت 
00 0-7 قلحا زرفل انها تالدسست ارو فهقفاك 
المصارشرن من دو وجواضا رةه 8 
الضباده فل ا ويم 0 
شجناالعلامهتونالاب قانوإتقاء ارهد 


ادن العد مض الريار لمم دلث نل اللانسز تابهر 
تطلع به ال النلطان للك المنصوبضاءالدن بن وقالاله جى  ٍ‏ راد 


ورت ]6ل دوذ الشوض لدت وهد انه كاري اد لاد سه سول ش 


وبع مد شه بالتاعة بزاوته لوعن جامِع الدلكلان 3 
رصلكا الوين ابن خطيب بيت الابارح تسب لضاهه وناظراا لبارسنان اتوك 
ساق لود ماين إلبيكي9و | ل 


0 
طالظا بالا لماو برها لت يار ' موحدة ود اناج ةوالت امسلل 


دُ الرالاميرسيت الدين بلبعنا البوى احداماه لين مغلا ولوف لان 
كان رجلااميّاه عن اميا ٠‏ 0 ات . 


ممصا 00 
د مشو حضرو لمعم وولاجر لم ماج وهبب هرد لمعه ومس بجاء اا 
دده وان بلبعنادطين ال عرولا دصلا ال قابون نلنايا الامم لان 


متك قاطلعمالإفلئة قانوب ولدرد كلم فاه اركب الاميرسين اله 
عا البربدهن! انال اتا اج انيت وجهزجده مادطابطا 
هنال الاسكتدريه كالول لزب النا وج عنه ولطلده وكان مذة . 
ده الب يلاها شهردترديا واف ف شباررمضان سنة يتأن وارلعين 
0 
2 نينا ميا الجلفظا ١‏ اران :رض ماده شالع ة اماع للق 


لطا للميلة ودجد 0 الا ميرسن الى سن 
3-6 كان شكله ماعنا شكله ماعناه ودجيده سبوا اوعد 


ا 1 


' 


م 


للطفرم 


الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل 
خيرة من 


.ماوت فالعليا؛ حت وم رت ئهوةكشه ىذ . م 

,! ٠لا‏ اسعيد د لغبرمدء بح : ا . 
لوس إن تحعفرت# برالنا شرف اد 
النضلة ابلك ل الكلاركرا انار رامع 0 ا 0 
!ف العا سس امن !جد المرولى وا بدى ب 
الشيؤجلالالرن اليشناوف كرجا اباد شنا لاوا وأدنوا واسناوابت 
دتولاوما مج من الزى ونقاده وناب دتومر_بريسامنائلبين سن اهلها 
بأضودعنه وَلْهِ معرده بالزااط الاب دالوراده ودر الي ةالعرحه. 
ظاهرومره عاد بالريكة السمسيّة مدة والسسس كال الرن اناد ذو وكان 
حاو لإؤاوه وبنبسطا ود وينستم وديم تعدد وعليةميدابة فشهالشرتكزع الوط 
كلامشاح هنا ولاح احرجران!< بناهإلزضاه برمإلين اجاعه ا 
محه ذَاجعَبٌ سمره وإحسن اليه وض دهضيادة حسنة كريره ويخطرله ارنوكت 
الشرقته فذكرت له فتماك انا ؤاخرا, لجرا نر من وطق دايذتا فان وتوص 


اي من وفك ! فرفعإيجالي والكرك! جيرف يك ١‏ 


لجدساعه سه أزيح وعشرك ماده 
الوشئ لانيو شره تالينءارت تند" متبالونمدمكان جتد 9 
”9 م م الاب كردا بغار وعونر محرثيامقه ٠‏ 
فا رايع اثالث وا 0 3 


: * لما لذ !نبو : 00 
دمل اسابط انراز كلك :: 
كفا لسعم ملم وكرمة ارين م ش 

«أمارت . : 


.8نم ل 


الصفحة الأولى من الجزء الثاني ( نسخة ق ) 


7 06 ه 
]إ+ه؟ 

9 الشب له رد در دمر 
لاوم 5 سه رسن ابت الوك رع ألمي - 
و7 مم٠‏ 7 : 3 200 ارم 
_ئ ا" 1 5 3 0 1 7 
3 سيك ان َه إو > 

كا زر 0 أط وله رلا ا وكا نفام ا 
5 2 4ه كن 1 1 1 6 2 جم اله اللو 
تأرسا مدان 0 ل ا 2 ) خخوا طون رك 0 

1 9 0 / ٠ 0 000 3-1 
ا‎ ' 


كد , 1 رادت ره زمنية قاد 


1 كه 1 ,0 1 2 : 
ا 0 الملل الموير اله ول إعاد ذاه لانم 0 2 
شاي عل يك ؛ د ور ع ا د 2 
58 .0 2 لبرعم رس لكم الوسر كترم وا 026 2 
4 6 ل لم 
عرماع! | عن فى بزوفار وايتوتنا لكين 2 75 
0 , 3 ْ اوطارف 
تسابلاما شيواج ص ؤبوار و ضسريو جراد 
ركه مخ ف 


' إنأتبا ملفا من ومين و سكن تروت انا 


٠ 


الصفحة الأولى من الجزء السابع ( نسخة ق ) 


2 1 1 
3 0 


ازاء ررد لاا-, 0 ع ش 
: د 50 ٠‏ 0 
: 0 500 انق ما الرسارايها ! نانك 


المتريا الور 200 0 انيري 
وات انان نافرعو لاي 
00 دلج مز اير 2010 ومسو 
و ١‏ مط يمام رصق ل ع َعم د رضت 
اوركان» رلك 0 امناء» 37 لعن اعلراء / لل 
لاا 000 “اك م ل صلل “ رتي اناو نكم 
0 انرا سن لكش دبج له وسو من الدمائ, لحار 
نابر ا تسكن العلا عاط لصن بسك را لران العو ىكل 
ل لسَام ورا للشندركا لمج راف زلا الج تار رحضرًا رب لفزوآزيلف 
اريك ال زالأؤل و ا اغيم هميق وكا ,تاديد 
2 كلعل دبنئ لوه مانا لالب رارز الفايرت» 
ترا فراسيام تس همالا رحن 
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ابخان رييستب الم أل 


|( . 2 الأولى من ال خة (خ 0 


ام --- : د 17 ا 

| تلوط ولالالاسم حورات شك قراضي بن ديه ويعرتيهام اتروع 
نءالناس. واو قيمتجبالحصل من الاكيا ص يداك : 
أوظهر. رديت #واصض وموس وقؤالقراحىٍ سحاد مكخداساة 


في حكايات التطونة! لتسويه واتطرةاثق هي عند زاب و القن سونها ارهد كعات 8 
القع واتجداهن نتساج ةاتضرع. ذاذ| رآماإعارف إبطرشياماحره ولاعإماسد م ولع . 
1 قحصدة جره والاتحبالشوعية!لالآت تنتيهى نه عسسن) نعلا تمد لعيوت الانايس وام ” 
وتجل لعرفوادلاة وكات تسحس و الشك واتعيه. وافرززعتز عالي اميه تدب قايارالصةة 
الاحكام لابقع متها بلوق يتوقد 5هنهمنالزكا والقظده ويذك الغواء عاتق بض فال 
ومع رستهااحنه لقرعي ل الالصري بالاوال وبق عسععن وتلل البفل ا 
يه درامبجح فصو قاجواري تيجعغق سو قالكب لجع بذنكبي نالدردالد ارق تع 
اللعةال يعن جواريه يه وتكزيها قزل من بواخذ وقيها لآجاريه هنا مجراعة 3 عيارتة. وض 
يتلام وبلاغة قي اشارنته اخ الاصول عن العلامة كال اين بنالز لكان وقاضيالقضات. | 
جلال الدين القزويق لكان خطيبة وغخصن برها الدرين ا من ور اشام رطنية ورابته 
عضر ررس العلامنةسن تصية تُتمر: وبإخذ من تو[ مضه اناج به جه طانملا ةنيط عتسرصطة. 
الابتللف رخ ولايهكل_ويرى 1تميتعلق باهرابه ويتعز. اللا نقض حبه وستوترنه اي 
ريه رحداد تعالي. وزاك قند ري يلوقت إصيد قوقشلا ريسيد الست بتر 


لي سن ربا؟ 
ا 8 
7 
يدا 
بسب 


اا ا 
5 ل 


0 1 : 
1 . 
١ اعبيز‎ 


خرن رام امسو مااي 
2 


| مدالماج “ار 


ا 


0 
بجا 
ا لما" 


3 
0 


ياه به مسي لبا ورا 


بو سس ايو امم رح عي 
برو 
1 
ان 


لو 
ادي ةي لوانت 
هم سمي جسم ام شرا ونررة )9 


ا 
روه مم ر جبرخ مر 20 


موز #ور ل زا رك ل 


للش الم دايا 


لاقل 


١ 
1 
ا‎ 


لي ميان 
يم على سر سراح زر 
/ 


وبر بوبم ف 


ركام 
الوق 
م 
كزين 


أ سير و بعصم بر همعطم شر يع اخ جريب سبو لاقيام 
برام 


رجور 
عن ارو 


الصفحة الأخيرة من النسخة (خ ) 


علاالف تبن الابترم لاتنرطلبهالسسقطات؟ ال د اتناصرعير ليكب ينيف يه نميا والسرغلى عله 
كات رقي آختالاميرسيغالندين! كياد وادازييد مودخل وق وهل لتصزخنت قّ 
سا ويه تاعاق مار حول واكبوت ستءغورت عيتهواتهوت اركانقواموهودلازرا معنت 
اقول لملووفت نقسل وقعد ت ف بين لكان خيراقكا ت تقول أخافايفريقطعون معلوي و[ 
يك احد يقد وعفق د ذ كف لقص مجر تهوتبوت قد مه ق1 تب مة وال نكل 5 ولَقمق ضعف نقسَسَه 
عاق إيزل على حالم حق تل نول ف ستقاحد ف وأربعين وسبعماروق 
محلو م الفاح ني الديتب ن عبد التةاهرقد رنسمرره لتقاحني يهاب لدت يو دو زليه 


41ت خج ا ىد مش ق كارب سرفا عط 1 إعلو لقا يصلاج :لين 1إ نكو روفاتوق رسالعلوم 
: للقاتيجال الدين ابري بن السشتتهاب جود توسفب تيد ناجدين صايين صاب 2 _ 


القاضي تورالد بتيتت قالديق بن جلا التّي نينت قالديت الانصاً ري ا خررجي الع وكوي 
: اجترعت بعبالت ياوا لصرية ؤاته ورد الصتد وكات دما ننابييهاالآمبرنسيي 1 تعبت لتر 
الساق توج ممع هال حوب فلت هغا دا ل مصرءا جمّ جعت قيهابه سس ةين واربعين وسبها 
وكتب صوالي اقم القلهرة هن والستقدر جد نالثشنسمولانافإاحوجدناالاضس تع 
"ياك نوها الطر فق ف (نتظارومرهم م نالصياية انم اكاءجزت عن 1 إوا رغكتت ممزء توال ينبن 

عن قوط كا “ولاب عل ندع [ضعيف؟ أذاماقار ألا تعض إسسرزاادي بالا علدت 
عتشناق د زاك“ وكات قد كب الي بالقاضرة ل ستة يان رانين وسنبع مأئة إبياناجي د #ضاعت 

من بدي وكتيت اذا لهواب في وزتهاورديةاوهى مريت ف م ننظبك الناض زهرريا! ذف د 2 
نظينته شحرافاً الى الورة عن كل مق حتنن ناو روقياق لطف نسي ع الصبا/ اسرد وهناعقخة” 
يكاد من ركة !ليا ظها يشعرب في كاسن الطلا الرا, من كل مع قامق يدرك “ف فارتظاولانا ترمته 
اين ابععك | لعايالي كيه رمام ت على خاطولوكان في عصرم مار[ ى انثا س(ابكا لايرل 
الداع ولار وى العيّاق مع وجدهيؤتسبيت يجتو بق عاموولاراف الناسوخزا لا جع بروق نيه 
غزل الحايزب؟ وبتك بسوى لنظه توا صف ا تل الساءاثانة اول الناس فينايان»تعرف د 
بالْسماخولًا النشاع ع علوت تورالد بن في 3 روء*تسهو ع ل الواقع والطاؤلان ماتنظيه يكن لاوك 
قيناو اخ شعرمق إبناعه ,قلس #بنفسه يل با قاسزنادده قد بالغت في وصق ماثيقل تي 
للباطن والظاحرْلابْقٍ في ادي قاصى اسع قعرائتي وا لزإخدوليس مالجع مسقسنا رمام 
الناذي ولا! خاضووايا إغتارمولا إن » ينون مزيد ون الورف جإبرى؛* قاس ود مما !بتسيت , ٌُُ 1 
يكف لها جفن: أدبا يأطؤوا نشب يرنه بوءالخزانظيده في قصب السكررو بت إمعسول الرضاب 
مهنيه فعا انابهبالقناعند نننه"نناقض معناء ا لغريب قمولءا ع ىالراس راس والنة اب 
أاستةزانشد 3 8 وس لنظه لنتسةقيه*' أيحلب!بصرت اعجو بفاتيواذ اناس من بقل 
شيزصا ريتقيق! لتدوعت بالل الاتقد زر الروم على سّلْم؛وهوبلا عنف ل جوع المقن"والك ودلا يشب عن 
كه لاببرح العول عل رانيد" والقيد لابتقك عن رذ ؟باعن سها رين الورف كددره ؛ انتم (ناعانعاوت 
أصه و[ نشد ل من ففظه لنفسه قي الحصقرإنثنيه عضترا أقيالروض بز » وتنتصيوي لهم مقارية 


اخراتنا رع ودتعا اليب وؤيك قتا عنشرذ ياج قلات وثلاتين وعاؤيلة 
3200 عل سمييظ مدوالة ديه وسسئهر 


الحمد لله حمدا يبلغ رضاه» وينيلني رضوانه . 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» 50007 
قصص عن أنبيائه » وأخبار عن أم ماضية» وأحاديث عن رجال ونساء؛ منهم الصاححون 
ومنهم دون ذلك» وفيه توجيه من رب العالمين #لَقَدْ كان في قنصّصهم عبرة * لأولي 
الألباب» [يوسف 111/17]. ش 
وخاز اران رفون لجندان سات مخ جو مع ف[ اسفوة: وما 
تراجمهم إلا صورة لذلك التاريخ؛ تنشر معناه» وتبعث ذكراه بعد أن طوتهم القرون. 
وغيبتهم المنون. 
ولقد اعتاد الناس في كل زمان أن يهتموا بالبارزين من رجالهم» يتناقلون أخبارهم؛ 
ويروون مآثرهم . ويزداد اهتمامهم بسيرة الرجل إذا اتصلت حياته بحداث عظيم . 
وما من رجل اهتم الناس بحياته» وتابعوا سيرته» ورووها وحفظوها وحفظوها أبناءهم » 
كما اهتم المسلمون بحياة رسول الله وسيرته صلى الله عليه وسلّم ؛ ؛ فلم يتركوا أمرا يتصل 
' بحياته أو سيرته» فيغر | كان أو كبيراء بعيدًا كان أو قريباء إلا جاؤوا به على حقّه؛ رواية 
وتثبتا وتوثية ش 


لقد تابعوا سلسلة نسبه صلى الله عليه وسلم وصلات قرابته. ورصدوا حركاته 
وسكناته» ودونوا كلماته» فما نطق صلى الله عليه وسلم بكلمة حلّث بها أحدا من الناس | 


أو من أهله أو من أصحابه» أو رفع بها صوته في صلاته أو دعائه؛ أو ناجى بها رده» إلا 
انج عرد المت حديكا درك وى ويرثق: وإن اختلفت رواياته وتعددت أسانيده . 


5 


لقد حفظ المسلمون سيرة نبيّهم بأحداثها وتواريخها وأسمائهاء وحمّظوها أولادهم حتى 
قال قائلهم : كنا نحفّظ أولادنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه كما نحقّظهم 
السورة من القرآن. 

ولاا شك أن تدوين أطراف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأت منذ عصر 
مبكذّر» وإن ابن]إسحاق والواقدي وابن سعد والطبري نقلوا عمّن سبقهم من أمثال عروة بن 
الزبير والشعبي وغيرهما. 


ولم يلبث اهتمام المسلمين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته» وأفعاله 
وأقواله» أن اسع حتى شمل أصحابه» وكل من نقل أو روى عنه» لا لأنه نبي الله فحسب» 
ولا لأنهم صحابته ومرافقوه فحسب, ولكن لأن ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم جزء 
من دينهم» لا بد فيه من الدقّة والأمانة والتئبّت» ولم يلبث أن أصبح الاهتمام بالرجال 
وتدوين تراجمهم علما مستقلاً قائما بنفسه» ككل تلك العلوم التي بدأت بادئ أمرها بدافع 
ديني» وظل بعضها ينمو ويتسع في إطار تلك الصلة» لأنه متصل بالدّين نفسه» وثيق الصلة 
بكتاب الله أو سنة نبيّهء كالتفسير والفقه وعلوم القرآن وعلوم الحديث, كما اتسع بعضها 
وتشعبت فروعه. ثم استقل بنفسه؛ كعلوم البلاغة التي نشأت في كنف البحث عن 
الإعجاز اللغوي والبيانتي للقرآن» ثم أصبحت عنصرا من عناصر النقد الأدبي عامة» ثم 
استقلت بنفسهاء وكعلم النحو الذي نشأ بدافع المحافظة على اللغة عامة» ولغة القرآن 
خاصة. ثم لم يلبث أن أصبح علما قائما بذاته . 

وكذلك اهتم العلماء ب(الرجال)» من صحابة وقراء ومفسرين ومحدثين وفقهاء. كما 
اهتموا بالشعراء والأدباء واللغويين والنحاة والحكماء والأطباء والوزراء» بل لقد شمل 
اهتمامهم (الرجال والنساء) عامّة؛ فدوّنوا أخبار المشهورين منهمء أيّمَا كان ميدان شهرته» 
كما في كتب التراجم العامة . 


ونمت الشجرة الطيبة التي غرسها الدين والحرص عليه في نفوس العلماء» حتى أصبحت 
فروعها نامية باسقة تشمل بلاد المسلمين كافة» وأصبحت علما برزت فيه أمتناء يترجم 
العلماء فيه كل عدم من ذكر أو أنئى» أي كان مجال شهرته» وفي أي أرض عاش . 
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. وكان للمكتبة العربية من ذلك ثروة لم تحظ بها في هذا العلم مكتبة أمة من الأمء وكان 
لها في هذا العلم فنون ومناهج . 

يترجم بعضها لأهل علم من العلوم . 

ويترجم بعضها لأهل قرن من القرون. 

ويترجم بعضها لرجال مدينة من البلدان. 

لقره يتبج لقان اناس من بلع الم ال الول 

ويترجم بعضها لأهل عصر المؤلّف . 

ولقد اقيلت على كنت العراجم مدل زمانا تجاؤة العقديق »كنت اقتصر قبلهما على قزاءة 
كتب طبقات اللغويين والنحاة» ككتب السيرافي والزبيدي والقفطي والسيوطي. ثم انتقلت 
بعد ذلك إلى صحبة الرجال من كل فن ؛ أقرأ الكتاب» لا أقرأ بحثا عن ترجمة أحدء ولكني 
أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره» كما أقرأ ديوان الشعر. ولست أكتم أنني لم أجبد أحلى 
للنفس متعة» ولا أبعد عنها سأماء ولا أجدى عليها عائدة» ولا أبلغ فيها عبرة من كتب 
تراب جم الرجال؟ تعيش معهم. » تستمتع بطرائفهم» وتتنقّل بين طبقاتهم» وتفيد من تجاربهم» | 
وتعتبر بما حدث لهم ولا تمل النظر في سلسلة من حياة الناس تعرضها أمامك مرآة أصدق 
: من مرآة عصرك» وأبعد عن الزيف والخداع والمداهنة والرياء. 
وحين وضعت لجنة التحقيق والنشر في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي عددًا من 
| الكتب المخطوطة بين يدي » وطلبت ترشيح أحدها للنشرء بك عجاري على عاب (لعيان 
العصر وأعوان النصر) للصفدي. لأسباب منها: 

(1) أن الكتاب - كما زأيت - مصدر من أهم مصادر القرن الشامن للهجرة (945 - 


4م) بما ضم من تراب جم أهل ذلك القرن» وبما ورد في تراجمهم من أخبار وأحداث 
00 ا رنتقاةي ين انبره ا 
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والقرن الثامن للهجرة قرن غني بمن عاش فيه من الرجال الذين تركوا آثارا جليلة في كثير 
من ميادين الحكم والعمران والثقافة واللغة والأدب والنحو والفقه والتاريخ . 

(؟) أن الكتاب مصدر توثيق لكثير من المعلومات التاريخية والاجتماعية والثقافية عن القرن 
الثامن؛ فلقد كان الصفدي يهتم بالمنزلة الاجتماعية لمن يترجم له؛ وبمكانته بين أقرانه» كما يهتم 
بتوثيق ما يقدّمه وضبط ما ينقله؛ من اسم ولقب وتحديد سنة الوفاة إذا ثبتت عنده» وذكر الشيوخ 
الذين لقيهم المترجم أو أخذ عنهم» وذكر تلاميذه الذين أخذوا عنه» وتسمية مؤلّماته . . . 

وإذا كان المترجم من أصحاب المناصب وأولي النفوذ والسلطان» كالأمراء والحكام 
والولاة» أصبحت الترجمة الصفديّة أقرب إلى التاريخ ووصف أعمال المترجم» وذكر 
الأحداث التي وقعت في عهده. 

(") أن الكتتاب موسوعة للتراجم والتاريخ والاجتماع واللغة والأدب وغير ذلك. ؛ 
ففيه أخبار الرجال وسيرهم لمن أراد التراجم » وفيه الوقائع والأحداث لمن أراد التاريخ » وفيه 
العادات والتقاليد لمن أراد الاجتماع» وفيه النصوص الأدبية من شعر ونثر ومحاورات 
ومخاطبات» إلى جانب اللغة المحكيّة والأحاديث اليومية وما دار فيها من مصطلح ودخيل 
وعامي . وفيه إشارات توثق بعض آثار ذلك القرن من مساجد وقلاع وسواها. وإن في كل 
ذلك لجحديدا لا تجده في غيره . 

() أن الصلاح الصفدي» مؤلف (أعيان العصر وأعوان النصر)» إمام في الفقه واللغة 
والأدب والنقد والشعر والتاريخ» أخذ عن أعلام عصره كالحافظ المزي وابن جماعة وابن 
نباتة وأبي حيان والذهبي وابن سيد الناس . . وأنه على كثرة ما جمع من العلوم» يكاد يكون 
مختصاً بعلم تراجم الرجال؟ وأن كتابه (الوافي بالوفيات) لجدير بأن يمتاز به من بين نظرائه 
ويعليه بين أصحاب التراجم» وهو صاحب المقدمة التي قال فيها الأستاذ محمد كرد علي - 
رحمه الله < : «هذه المقدمة وحدها كتاب علم برأسه؛ تنم على فضل كاتبها. وإن تاريخه 
جعبة من الفوائد والأوابد» فهي أشبه بمقدمة ابن خلدون لتاريخه . ومقدمة الصلاح الصفدي 
تعلي منزلة تاريخه الوافي الشافي» . 

(5) أن الصفدي - رحمه الله - نشر في كتابه (أعيان العصر) صفحة من صفحات 
الحضارة الإسلامية في القرن الثامن للهجرة» ولم يكن في كتابه مجرد ناقل لتراجم الرجال» 
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يسرد أخبارهم بعيدا عنهم . لقد كان الرجل ذا حس إنساني تاريخي يرى في تراجم الرجال» 
والكتابة عنهم تاريخا متعا ومفيداء ويرى في التاريخ مرآة للزمان. 

لقد كان الصفدي يستروح إلى مطالعة أخبار من تقدّم» ومراجعة آثارهم. لأن الاطلاع 
على أخبار الماضين ووقائعهم ومآثرهم يجعلك معاصرا لهم وكأنهم لداتك وأترابك» من 
ساءك منهم عدوك؛» ومن سرك صديقك» ولكنهم درجوا قبلك وأنت على أثرهم . . 
فكيف إذا كان الذين يترجم لهم معاصرين له قريبين منه. يقول الصفدي: «إن التاريخ 
للزمان مرآة» وتراجم العالم للمشاركة في المشاهدة مرقاق. وأخبار الماضين من عاق الهموم 
ملهاة» . 


وهكذا يطل علينا الصفدي من خلال كتاباته عانً ثاقب النظرة» واضح الفكرةء. يرى في 
ذكر تراجم الرجال تاريخا يصور العصور الماضية» ويعكسها كما تعكسها المرآة» ويرى في 
الاطلاع على ترا جم الرجال مرقاة إلى المشاركة في مشاهدتهم» ويرى في أخبارهم عزاء 
وسلوى . . ويرى في ذلك كله تاريخًا يفيد حزما وعزماء وموعظة وعلمّاء وهمّة تذهب 
هه وبيانا يزيل وهنا ووهمًا. . لذلك كله جمع الصفدي تراجم أعيان عصرهء ونشر 
أخبارهم شأن من يرى في ذلك بعثًا لهم قال : «والتاريخ فن لايمأه طرف مطالع» ولا 
يسأمه سمع مصغ ولا مراجع. ولا يخلو من يقف على التاريخ من فائدة. . . . فإذا راجع 
التاريخ كان كمن شاهد من مضى. وعاين ما جرى به القدر عليه وقضىء وأنا أرى التاريخ 
والترجمة معادا ثانا في المعنى لا في الوجود» . 

7 أن المؤلف قريب من يكتب عنهم » فليست أحكامه عليهم ولا أوصافهم التي يعدّدها. 
منقولة كتلك التي ينقلها المؤلفون جيلاً عن جيل» ولكنها بنت المشاهدة والمشافهة . فمافي 
أعيان العصر إلا ترجمة لمن أدركه المؤلف» » أو لقيهء أو كان في زمانه ولم يره؛ ولكن نقل 
الأثبات إليه خبرهء على نحو ما قال في مقدمته» وختم بقوله : «وأبتدئ ذلك من سنة 
7ه وهي سنة مولدي» . 


في (الوافي) يفصل الحديث في مقدمته عن طرق المؤرخين في ترتيب مصنفاتهم » ثم يذكر ما 
يراه الأليق بالتاريتخ » وما يراة الاليق بالتراجم» وكذلك يختار الأليق من أنواع ترتيب 
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الحروف, ويذكر طريقته في ضبط الأسماء والألقاب» وترتيب تتابعهاء ويشير إلى ما ينبغي 
أن يكون المؤرخ عليه من الصدق والأمانة والدقة» وما ينبغي أن يكون من يترجم الرجال 
متصفابه» من الاعتدال» والبعد عن الهوىء, والاطلاع على أحوال الرجال؛» والقرب 
منهم . كما رأيته يدقق في تواريخ الوفيات» وآية ذلك أنه ترك عدداً من المترجمين لم يذكر 
'سنوات وفياتهم؛ وهو لم يتركها سهوا ولا نسياناء ولم يتركها لأنه وضع كتابه مسودة على 
عزم العودة إليه وتبييضه واستكمال نقصه كما ذهب إليه المحقّقون» ولكنه تركها لأنه ألزم 
نفسه ألا يذكر إلا ما تحقّق منه وثبت عنده» وقد سبق له أن قال فى مقدمة كتابه الوافى : 
«ولم أخل بذكر وفاة أحد إلا فيما ندر وشذا» لأني لم أتحقّى وفاته)» . 


(8) ونضيف إلى ما سبق» أن كتاب (أعيان العصر) يعد بأسلوبه اللغويء وتَعَبَيَره 
الأدبي» مشالاً من أمثلة الكتابة في عصره» وأنه يلقي الضوء على حياة مؤلفه بما فيه من 
إشارات كثيرة إلى شيوخه ومساجلاته وأشعاره» وتأريخ بعض مراحل حياته؛ وهو واحد 

من أشهر أعلام عصره. وأكثرهم آثاراء وتأليفاء درس القرآن والحديث والفقه؛ والنحو 
واللغة والأدب» وجود الخط . ونظم الشعرء ا ا 
واللغة والبلاغة. 


(9) أن كتاب (أعيان العصر) ليس كما يظن مختصراً لكتاب (الوافي بالوفيات)؛ ولقد 
قال مؤلفه في مقدمته «كنت أنفقت مدة من العمر في جمع تاريخي الكبير الذي سميته الوافي 
بالوفيات» إلا أنه جاء مطوّلاً» فأردت بعد فراغي منه أن أقتصد وأقتصرء وأجمع تاريخاً 
لمن أدركه عصريء أو كان في زماني ولم أرهء أو نقل الرواة الأثبات خبره» وابتدأت ذلك 
من سنة ست وتسعين وست مئة» وهي سنة مولدي. .». ولكن الكتاب الجديد ليس في 
حقيقته مختصراً من (الوافي) وذلك على عادة القدماء حين يعيدون تأليف كتابهم مرتين أو 
ثلاثاً» أو يخرجون منه نسخة كبرى ونسخة وسطى أو صغرىء أو حين يختصرون.ء فإذا في 
الكتاب الجديد جديد لم يحوه القديم » يؤيد ذلك : 

. أن في أعيان العصر تراجم لا ذكر لها في (الوافي)‎ - ١ 

- أن في كثير من التراجم المكر رة ذ في الوافي وفي الأعيان توسّعاً وتفصيلاً لا اختصاراً 
وإحيالة: يقول الدكتور فؤاد سكين صاحب الفضل في الطبغ التصويري للستغطوطة التي 
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أصدرها معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية من كتاب الأعيان سنة ١8٠١‏ ه > 118١‏ 
.م: 9إن المؤلف يسرد في كتابه هذا أيضاً - يعني الأعيان - عدداً من تراجم الوافي بالوفيات» 
وذلك دون اختلاف بين بين الصيغتين في عدد من الحالات» بينما يلاحظ في كثير من 
التراجم المشتركة توسّع كبير في كتاب الأعيان مقارنة بما في الوافي يت 
يسرده من تراجم أعيان عصره ه الواردة في كتاب الأعيان فقط». ش 

ويؤيد هذا الاختلاف بين الكتابين» والتوسّع في كتاب الأعيان أيضاً ما ذكره الدكثور 
عدنان درويش في كتاب (صفي الدين الحلي) الذي استخرجه من كتاب (الأعيان) للصفدي 
حيث يقول : اوعلى الرغم مما يبدو من احتفال بعض هؤلاء المؤرخين بالحلي وإطلاقهم 
العنان لأقلامهم في مدخه» وبسطهم القول في إطرائه والثناء على شعرة وفضله في غيره من 1 
فنون الأدب من الكتابة والإنشاء والترسّل» على الرغم مما نمجده من ذلك كله في كتبهم فإنهم 
لم يبلغوا شأو الصلاح الصفدي في إيلاء الصفي الاهتمام الوافي والاحتفال الزائد حين 
ترجمه في كتابيه (الوافي بالوفيات) و(أعيان العصر وأعوان النصر)» إلا أنه بسط الكلام 
بمدحه في الثاني بسطأ عريضاًء وأفاض بالإعجاب به إفاضة واسعة» ولا غرو في ذلك فأبو 
الصفاء الصفدي معاصر للحلى ي ورصيفه وأديب مثله» ينظم الشعر ويتذوقهء وبينهما 
ملارضات شخرة وجمارعنات» كل ذلك تراه مسوظا فى (أغيان العنصير واعواة النضر)ء 
هذا الكتاب الجليل الحفيل الذي لا يزال يرقد بكنوزه بين ذخائر المخطوطات العربية؛ لم 
ترفق به يد محقاّق تجلو عنه غبار الإغفال» وتخرجه إلى ناس عالم الأدب منشورا» . 

وبعد فهذا كناب (أعيان العصر وأعوان النصر) للإمام الصفدي. تولى مسؤولية تحقيقه 
الدكتور علي أبو زيد» واختار للعمل معه ثلاثة من زملائه في قسم اللغة العربية بجامعة 
دمشق» وهم الدكتور محمود سالم محمدء والدكتور نبيل أبو عمشة» والدكتور محمد 
موعد. ولقد عرفتهم جميعاً وعرفت ما قدّموه في مجال التأليف والتحقيق؛ عرفت (المدائح 
النبوية) للدكتور محمود سالم وعرفت (غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب) و(شرح 


0 ل ل 


ا ا ا ا و(البداية 
والنهاية)» و(الحلة السيراء) » و(تفسير الباقيات الصالحات)» و(مختصر لآلىء ء العرب) وغيرها. 
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وكان من محاسن التحقيق الذي رافقتهم في مراحله الأولى أنهم صدروا جميعاً عن 
منهج واحد تواضعوا عليه والتزموه» وأنهم على قيام كل منهم بتحقيق نصيبه من الكتاب» 
قام الدكتور أبو زيد بالتنسيق بين أعمالهم حتى جاء الكتاب وكأنه صدر عن قلم واحد. وقد 
بذلوا في ذلك جهوداً طيّبة» واستطاعوا التغّب على كثير من العقبات التي اعترضت العمل 
حيناً» وأخّرته حيناً آخر»ء وضاق الصدر عن قليل منها فتركوه؛ حتى جاء على هذا الشكل 
الذي أضفت عليه الدار الناشرة - وهي دار الفكر بدمشق - كثيراً من دقّمها وذوقها في 
الوخراج. ْ 

جزى الله مركز جمعة الماجد للثققنافة والتراث بدبي» صاحب الفضل في إخراج هذا 
الكتاب خير الجزاء» لما يقوم به من إحياء التراث وبعث نفائسه وتشجيع نشره» فلقد استطاع 
في زمن قصير أن ينشر عدداً من الكتب الجليلة في الفقه والتاريخ والنحو والأدب. وأثاب 
الله المحققين كفاء ما بذلوا من جهد ووقت . وأمد الدار الناشرة بالعون والسداد لمتابعة النشر 
العلمي الأمين. ورحم الله الصلاح الصفديء الذي كان ابن واحد من المماليك فرفعه الله 
بإمانه وعلمة درجات» بلغ بها مرتبة الإمامة؛ #وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير# [المجادلة 08 : ]1١‏ والحمد لله 


رب العالمين. 


مازن عبد القلار المبارك 


٠‏ دبى فى ٠١‏ من شُعبان سنة 141١1‏ ه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كامة أولى : 
٠‏ المد لله رب العالمين » والصّلاة والسّلام على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد 2 
فإننا م زلنأ نكتشف كنوزاً جديدة من تراثنا كانت حبيسة الرفوف » ثم قيّض 
الله لها أن ترى النور وتخرج للناس وينتشر مافيها من عام بينهم . 
وكتاب ( أعيان العصر وأعوان النصر ) للصفدي واحد من أمم مصادر القرن 
الثامن » كانت أجزاؤه متناثرة في عدد من مكتبات العام » ول يُقيِّضَ له من يجمعه 
ويخرجه » إلى أن قام البحّاثة الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين بتصوير مخطوط الكتاب 
ونشره كا هوء فنبّه الناس عليه » ودِلّهم على مافيه . 
وقد شاء الله تعالى أن يعينني على تحقيق ما كنت أصبو إليه » ويقيض لي من 
سبل التيسير ما ل يكن بالحسبان فسافزت حيوه كثرة: وثوانا طية خلصة هيات 
هنا لكاب أن يرك الو فقا عل نوكه مال الله أن يكون مقيولا + 
فقد رغب إلي الأخ الفاضل عمد عدنان سالم مدير عام دار الفكر العامرة أن أتولى 
تحقيق الكتتناب والإشراف على إنجازه » تاركاً لي اختيار من يمينني على هذا الأمر . 
فتخيرت لذلك من توسعت فيهم الخير والمقدرة » ووضعت مهع منهجا للتحقيق يتناسب 
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ومضون هذا الكتاب وحجمه » وشرعنا بالعمل » وها هو اليوم قد انتهى على أتمّ وجه 
ستطيعه » والله نسأل أن ينفعنا به جميعاً . 

ولا بدّ في هذا المقام من شكر أهل الفضل الذين كان لهم أياد بيض على هذا 
العمل » والاعتراف بجميلهم وحسن صنيعهم . 

ففي مقدمة هؤلاء أستاذنا الجليل المفضال الأستاذ الدكتور مازن المبارك » أمدٌ الله 
في عمره » وبارك له فيه » فقد كان وراء هذا العمل يحثنا على إنجازه » ويوجهنا بآرائه 
النديدة ونظراته الضائية + 'ثلوة'ية كلنا خرينا أمر أو اشكلة: علينا قضية ء أو فترت 
لناقة» فتهده أرا خوونا زواخاذ] عطوقا وعانا عيرا فيض هلين دوا هه 
وتوجيهاته التى نجتدي بها حتى أنجزهذا الكتاب » فله منا الشكرأقه وأجزله , 
والعرفان بفضله » ضارعين إلى الله عر وجل أن يديه ذخراً للعلم وأهله . 

ومنهم الباحثون الأفاضل والقهون على مركز جمعة الماجد بدبي » إذ كان لحم فضل 
البحث والتنقيب عن مخطوطات الكتاب وتصويرها من شتى مكتبات العام » فجزاهم 
الله خيراً » وأعانهم على فعل الخير دوماً . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجل الشكر والامتنان للأخ الفاضل الأستاذ حمد 
ناصر العَجُمي » الذي قدم لي بكل نفس رضية عدداً من الأجزاء الخطوطة للكتاب 
كانت في مكتبته . أثابه الله عنا كل خير . - ْ 

وها هو كتاب ( أعيان العصر وأعوان النصر) يرى النورمن جديد بعد أن ران 

عليه غبار نحو سبعة قرون » وقد بذلنا فيه من الجهد ماأعاننا الله عليه » مع الحرص 

على خدمة هذا الكتاب وتحقيقه تحقيقاً عامياً يعين القارئ على الإفادة والنفع منه » 
راجين الله تعالى أن يتقبله منا » وأن يغفر لنا زلاتنا » فا نحن إلا بشرمن البشر» 
نخطئ ونصيب ٠‏ والله المستعان » هو حسبنا ونعم الوكيل . 


الكويت في : رمضان المبارك 141١‏ ه علي أبو زيد 
آذار كووا م 
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